
 الشــارقة – في إطـــار عملها على رفد 
المســـرح العربـــي بالدراســـات النقدية 
والبحـــوث  الإبداعيـــة  والنصـــوص 
العلمية، تقدم الهيئة العربية للمســـرح 
مؤلفين مســـرحيين جديديـــن يتطرقان 
إلـــى عنصريـــن مســـرحيين فـــي غاية 

الأهمية هما الإضاءة والموسيقى.
”الإضاءة  كتابي  الهيئـــة  وأصدرت 
المســـرحية البديلة.. التقنيـــة الرقمية“ 
تأليف المســـرحي العراقـــي عماد هادي 
آلية  والمكان..  و“الموســـيقى  الخفاجي، 
تصويـــر المكان المفترض في موســـيقى 
العرض المسرحي“ للناقد العراقي قيس 

عودة قاسم.

الإضاءة والدراما

يحمل كتـــاب ”الإضاءة المســـرحية 
لعماد هادي  البديلة.. التقنية الرقمية“ 
الخفاجي تسلســـل ”دراسات 80“ ويقع 
فـــي 203 صفحـــة من القطع المتوســـط، 

مشتملا على مقدمة وأربعة فصول.
ويقـــول عماد هـــادي الخفاجي في 
مقدمـــة الكتاب إنه ”في الإطار الجمالي 
في فن المســـرح لعبـــت التقنية الرقمية 
دورهـــا الأبـــرز فـــي خلق واقـــع جديد 
للتجربة الجماليـــة، من خلال لا نهائية 
الإمكانات المتاحة فـــي المعالجة الفنية 
للقيـــم الدراميـــة، وبما ألبـــس العرض 
المســـرحي بكامـــل أطـــره لبـــوس قدرة 
التأثير الفائق في إعادة تشكيل الوعي 
البشـــري من خـــلال الفعاليـــة الفائقة 
لوســـائط التعبير، ومن تلك الوســـائط 
كانت الإضاءة المســـرحية التي انتقلت 
مـــن مفاهيمها التقليدية فـــي المعالجة 
ومحدوديـــة إمكانياتها إلى التجســـيد 
الفائـــق والحضورية بمديات شاســـعة 
لنقـــل القيـــم الدراميـــة وتصميمها في 
فضـــاء العرض المســـرحي عبـــر خلق 

التركيبـــات المعقـــدة في الإنشـــاء 
التنفيـــذ  فـــي  المحكـــم  البصـــري 

والتجسيد لتلك القيم“.
تعـــد  ”لـــم  الباحـــث  ويضيـــف 
مهمام الكشـــف والإظهـــار والتكوين 
وتعيـــين  الســـيكولوجي  والطابـــع 
الاشـــتغال  هي  الحضور  مســـتويات 
المحـــوري والوحيد لمصمـــم الإضاءة، 
فمع معطيات التقنية الرقمية أصبحت 
هنالك إمكانيات هائلة في بناء وتشكيل 

الفضاء الدرامي حســـيا عبر التصميم 
المحكم للضوء الذي هو ســـحر المسرح 
ودونه ينطفـــئ المكان وتتلاشـــى قواه 
وأثره في إزاحة العالم الواقعي باتجاه 
تجربة عيش طقسي ينتظم عبرها فهم 
الـــذات لذاتيتهـــا وموقعها مـــن عالمها 
ومصيرهـــا ومبدأهـــا ومنتهاهـــا، فلا 
مســـرح بلا ضوء والضوء في معطيات 
التقنية الرقمية أصبح منبعا ســـحريا 
لا متناهي الإمكانـــات فتطرح الإضاءة 
المسرحية البديلة مغايرة ثورية لتراث 
خطابات  واحتـــواء  الفنيـــة  المعالجـــة 
الدراما في بنية بصرية حضورية فائقة 

التحقق.
مســـألة  بدايـــة  الكاتـــب  يتنـــاول 
التأســـيس التقني للإضاءة المسرحية، 
والتي تعـــدّ من أهم عناصـــر العرض، 
ويتطرق إثر ذلك إلى عناصر التصميم 
الفنـــي فـــي التقنيـــة الرقميـــة، موزعا 
مبحثـــه على ثلاثة أجزاء هـــي التقنية 
الرقميـــة وعمليـــة الرقمنـــة، والرقمنة 
والمتغير الحضاري، والمجتمع الرقمي.

وخصـــص الخفاجي الفصل الثالث 
مـــن الكتاب ليفـــكك خصائص المعالجة 
بتقنيـــة الإضـــاءة المســـرحية البديلة، 
وعدد أبرز عناصرها بداية بالكمبيوتر، 
خاصـــة لغـــة الكمبيوتر ونظـــام العدد 
الثنائي، ليبرز طرق الإضاءة المسرحية 
وتوزعها بين الضـــوء واللون والضوء 
الضـــوء  صفـــات  ومبينـــا  بصريـــا 
وخصائصـــه من الضـــوء البصري إلى 
الألـــوان الرقميـــة والأنظمـــة اللونيـــة 
الضوئيـــة ونظـــام الألـــوان الطباعي، 

وغيرها من خصائص الإضاءة.
ويختتـــم الباحـــث العراقـــي كتابه 
بفصل خصصه لقراءات ومقاربات في 
تجـــارب التقنية الرقمية فـــي الإضاءة 

المسرحية البديلة.

     ونذكـــر أن عماد هادي الخفاجي 
حصـــل علـــى بـــراءة اختـــراع خاصة 
بمشروعه ”الإضاءة المسرحية البديلة“ 
عن تطوير جهاز عرض البيانات كبديل 
ضوئـــي في العـــرض المســـرحي، وقد 
جاءت براءة الاختراع من خلال التقييم 
العالي مـــن قبل ثلاثة مقيمـــين لبراءة 
الاختـــراع المرقمـــة (5218) والاختـــراع 
له أهميـــة عالية في إحـــداث تغييرات 
مهمـــة على مســـتوى التوجـــه الفكري 
لمصممـــي الإضـــاءة المســـرحية بهدف 
إعادة تشكيل الإنتاج وتوظيف التقنية 
الرقمية في الفن المســـرحي المعاصر، 
والبـــراءة هذه كما قـــال الخفاجي 
هـــي بدايـــة لمشـــروع قـــادم ومهم 
بتصنيـــع جهـــاز الإضـــاءة الرقمي 

الجديد.

المكان والموسيقى

أما الكتـــاب الثانـــي الصادر 
العربية  الهيئـــة  منشـــورات  عن 
للمســـرح بعنـــوان ”الموســـيقى 
المكان  تصويـــر  آلية  والمـــكان.. 

العـــرض  موســـيقى  فـــي  المفتـــرض 
لقيس عودة قاسم، فيحمل  المســـرحي“ 
رقم 79، ويقع في 180 صفحة من القطع 

المتوسط.
رافقت الموســـيقى أحداث المســـرح 
تاريخيـــا، يقـــول مؤلـــف الكتـــاب في 
المقدمـــة، ولـــم يقتصر دور الموســـيقى 
علـــى مصاحبة الحوار وملء الفراغات، 
بل أخذت مســـاحة واســـعة في محاكاة 
الأحـــداث الدراميـــة وتصويـــر الفضاء 
المســـرحي، إذ يمكن أن تأخذ الموسيقى 
وظيفة درامية تلعب دورا إبلاغيا بمكان 
الحدث، وتمنحه أبعادا افتراضية ذات 
دلالات وشـــفرات غير موجـــودة للعيان 
بشـــكل  الموســـيقى  صـــورة  تنتجهـــا 
افتراضـــي، والتـــي تشـــكل نوعـــا من 

التأثيث السمعي.
ويـــرى قاســـم أن صـــورة الألحـــان 
تمتلك نظاما من العلاقات المتجانســـة 
والدلالات المتناغمـــة التي تكون صورة 
متخيلة (افتراضية) للمكان في العرض 
المسرحي، وهنا المكان، ليس ذلك المكان 
المجســـد للعيان. بـــل هو المـــكان الذي 
نســـمعه، مكان متخيـــل افتراضي غير 

عيانـــي يتجســـد بأصـــوات ومؤثرات 
الموســـيقى وإيقاعاتهـــا التـــي ترافـــق 

الصورة الدرامية للعرض المسرحي.

ويتنـــاول الكتـــاب موضـــوع المكان 
المسرحي بوصفه أحد العناصر المهمة، 
فهو الذي يحـــوي الأحـــداث الدرامية، 
فمـــن غيـــر الممكـــن أن تكون هنـــاك أي 
أحـــداث مـــا لم يكـــن هناك ثمـــة مكان. 
إنـــه ضرورة لا يمكن الاســـتغناء عنها، 
ولطالمـــا كانـــت مثار جدل فـــي تحقيق 
العمـــل الفني ولاســـيما المســـرح. على 
مســـتوى الكتابة والعرض المســـرحي، 
باعتبار أن لكل عرض مســـرحي حدوده 

المكانية الافتراضية.

تشتمل محتويات الكتاب على مقدمة 
بقلـــم المؤلف وســـتة فصـــول وخلاصة 
وقائمة بالمصادر. حيث بدأ قاسم مبحثه 
من تحديد مفهوم المكان، عن طريق قراءة 
في الفكر الفلســـفي، متناولا ثيمة المكان 
في فكـــر الفلاســـفة المحدثـــين، ومقدما 

صورة له بين الواقع والخيال.
ومن ثم يبين الباحث دور الموسيقى 
في التكويـــن الافتراضي لصورة المكان 
الدرامـــي، ليرســـم صورة للمـــكان بين 
مفهوم المؤلف الموسيقي ورؤى الإخراج 
المسرحي، ويختتم قاسم مبحثه بتحليل 

بعض النماذج المسرحية.
ونذكـــر أن الدكتـــور قيـــس عـــودة 
قاســـم نشـــر بالإضافة إلى ”الموسيقى 
والمكان.. آلية تصويـــر المكان المفترض 
في موســـيقى العرض المســـرحي“ عدة 
كتب أخـــرى، في مواضيـــع غير بعيدة 
عـــن مضمـــون هـــذا الكتـــاب. نذكر من 
بينها ”دور الموســـيقى في دعم الصراع 
و“التأليـــف الموســـيقي في  الدرامـــي“ 
و“الموســـيقى  المســـرحي“  العـــرض 
فلســـفة  فـــي  مدخـــل   / التصويريـــة 

وجماليات الموسيقى المسرحية“.

المســـرح  جمهـــور  كان   – القاهــرة   
العربـــي مســـاء الأحد، علـــى موعد مع 
تفرقنا“  ”خيبتنا…لما  المسرحي  العرض 
للفنـــان المصـــري محمد صبحـــي، وقد 
عرض العمل لأول مرة تلفزيونيا، نظرا 
إلـــى حالة الحجـــر الصحـــي والوضع 
الاســـتثنائي الـــذي فرضتـــه جائحـــة 
كورونا، ما حتمته من إغلاق المســـارح 
وقاعـــات الســـينما وتأجيل الأنشـــطة 

الثقافية لفرض التباعد الاجتماعي.

ومســـرحية ”خيبتنا…لمـــا تفرقنـــا“ 
هي من تأليف وإخـــراج وبطولة محمد 
صبحـــي، وقـــد اســـتغرقت كتابتها من 
الفنان ثلاث سنوات، حيث بدأ صبحي 
فـــي كتابتهـــا عـــام 2004 لينتهـــى من 
تأليفهـــا عام 2007، لكـــن عرضها تأخر 
لســـنوات، حيـــث عرضت على مســـرح 
محمـــد صبحي بمدينة ســـنبل في عام 
2018 وقدمت سلســـلة من العروض لمدة 
عام ونصف العام، شهد المسرح خلالها 

إقبالا جماهيريا كبيرا.
واقتبـــس صبحي فكرة المســـرحية 
من كتاب فرانســـيس فوكوياما ”نهاية 

ومـــن  الأخيـــر“،  والإنســـان  التاريـــخ 
قراءات لبرنـــارد لويـــس، صاحب أول 
مخطط مكتوب لتقسيم المنطقة العربية 
وتفتيتهـــا. كمـــا أثرى صبحـــي العمل 
بنص كتبه عقب الغزو الأميركي للعراق 
عام 2003، وأعاد هيكلته بعد ثورة يناير 
2011 في مصر، وأدخـــل عليه تعديلات 

تتلاءم مع التطورات السياسية لاحقا.
وتصـــل مـــدة العـــرض إلـــى ثلاث 
ســـاعات، يحاول فيها صبحي التجوال 
بـــين الصراعـــات العربيـــة والأزمـــات 
المحليـــة، ملقيـــا الضـــوء علـــى الفترة 
الحالية، ومنتقدا الكثيـــر من القرارات 

السياسية.
يبـــدأ محمـــد صبحـــي المســـرحية 
باستعراض لجموع من الممثلين يرتدون 
أزياء تمثـــل حقبا زمنيـــة مختلفة، بين 
واليونانـــي،  والإســـلامي  الفرعونـــي 
ويعتقـــد المتلقـــي أن المشـــاهد التالية 
ستكون سردا تاريخيا. ثم يدخل البطل 
خشـــبة المســـرح ويتشـــاور مع ممثليه 
في شـــكل ســـاخر نحو ضرورة البحث 
عـــن موضوع للعـــرض لتقديمه وكأنها 

بروفات مسرحية.
ويقـــوم كل منهم بطرح موضوعات، 
مثـــل: الوطن والديمقراطيـــة وغيرهما، 
مما يلوح بمضامين سياســـية يقابلها 
صبحي بخفة ظله بالرفض لحساســـية 
ويقـــول  حاليـــا،  السياســـي  الموقـــف 
بشكل ســـاخر ”ممنوع نتكلم في الدين 
والجنس والسياسة والفلاحين والعمال 
والصحافيـــين  والدكاتـــرة  والمحامـــين 

والإعلاميين والوزراء والمحافظين“.

يترك صبحي لطفل صغير يشـــاركه 
العـــرض اختيـــار موضـــوع العـــرض، 
ويصبح هو الحاكي للتاريخ والشـــاهد 
عليه بما يصب في رسالة الفنان الدائمة 
نحـــو تثقيف هـــذه الشـــريحة العمرية، 
ويبـــدأ الطفـــل في الحكي عـــن ذاته في 
المســـتقبل من خلال شـــخصية الدكتور 

”يائس“ وهي محور العرض.
”فارس“ هو الاسم الحقيقي للباحث 
يائس، الذي يجســـده محمـــد صبحي، 
ويجري دراســـة عـــن علم الاستنســـاخ 

ويؤجـــل مناقشـــة الدكتوراه لســـنوات 
طويلـــة خوفا من ســـرقة موضوع بحثه 
من الدكتور المشرف على رسالته والتي 
تتعلـــق بنقـــل الجينـــات الحســـنة من 

شخص لآخر.
في قالب كوميـــدي يمكننا أن نصفه 
بأنه كوميديا ســـوداء، تتناول مسرحية 
”خيبتنا“ ما شهدته وتشهده الساحتان 
العربيـــة والعالمية من أحـــداث، وتأثير 
التقـــدم العلمـــي، لاســـيما فـــي مجالي 
الجينات والاستنســـاخ على الناس، في 

رؤية تشبه الاستشـــراف لحال البشرية 
في المستقبل.

وتكشـــف المســـرحية قدرة الفن على 
استشراف المســـتقبل، فرغم أن كتابتها 
تعود إلى ســـنوات خلـــت، فإنها تطرح 
فكرة احتمال تعـــرض الولايات المتحدة 
لفايـــروس من صنع البشـــر، ســـيقضي 
على الملايين من الأشخاص، ولذا يسعى 

الدكتور يائس إلى إنقاذ الناس.
تأتـــي للدكتور يائس فكـــرة توجيه 
فايـــروس إلـــى أميـــركا يمنـــع تعرض 

الأميركيـــين للفايـــروس القاتـــل، ولكن 
دون أن يقصـــد هـــذا العالـــم، فقد جعل 
تفكيـــر الأميركيين  الفايـــروس ”الخيّر“ 
مماثلا لتفكير العرب، فباتوا يتصرفون 
مثلهـــم. من خلال هذه الأفكار والأحداث 
ينتقـــد يائـــس تفـــرق العـــرب وقتالهم 
لبعضهـــم البعـــض، وفي هذا الســـياق 
تتضمن المســـرحية مشـــهدا يقترح فيه 
أحد أفـــراد عائلـــة يائس التـــي تعاني 
مـــن ضائقـــة مالية، الســـفر إلـــى ليبيا 
للعيـــش في بحبوحـــة عنـــد قريبة لهم 
هنـــاك، فـــإذا بهـــا تفاجئهـــم بالمجيء 
إليهـــم للعيش معهم هربا ممـــا تعانيه 
ليبيـــا من تمـــزق ومعارك بـــين أطراف 

مختلفة.
وفي هذه المســـرحية، ينتقد صبحي 
الواقع العربي ويرســـخ فكـــرة الانتماء 
إلى الوطـــن والتضحية مـــن أجله، لأن 
الإنســـان بلا وطن يصبح مشتتا ولأننا 
”نجـــاة للوطن والوطن نجـــاة لنا“ وهي 
العبارة التي ينتهي بها المشـــهد الأخير 

في المسرحية.
ويشـــارك صبحي بالتمثيل في هذه 
المســـرحية الفنانة ســـميرة عبدالعزيز، 
وفنانـــون متميزون آخرون مـــن بينهم 
ســـماح الســـعيد وندى ماهر وبوســـي 

الهواري وحازم القاضي.
أمـــا تصميم الأزيـــاء فـــكان لهاني 
البحيري، بينما أنجز الديكور المهندس 
محمد الغرباوي، والإكسســـوار لســـناء 
الكاشف، أما موسيقى وألحان العرض 
فقدمهـــا الفنان عاطـــف صبحي، وكتب 

أشعار الأغاني الشاعر عبدالله حسن.

الثلاثاء 142020/05/26
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عمل يجمع بين النقد والإضحاك

لا مسرح بلا ضوء 

والضوء في معطيات 

التقنية الرقمية أصبح 

منبعا سحريا لا متناهي 

الإمكانات في العمل

«خيبتنا…لما تفرقنا» 

مسرحية تتنبأ بالمستقبل 

في ظل التطور العلمي 

وتنقد الواقع العربي في نوع 

من الكوميديا السوداء

ق

ن

ب

الهيئة العربية للمسرح تصدر كتابين عراقيين حول الإضاءة والموسيقى في المسرح

الموسيقى والضوء يخلقان عالما مسرحيا ساحرا (مشهد من مسرحية «قمرة دم» لمعز مرابط)

المسرح ليس ممثلا ونصا وخشبة وجمهورا فحسب، هناك عناصر أخرى 
تعتبر من ركائز العمل المســــــرحي، مثل الإضاءة والموسيقى، ولكن التعامل 
ــــــا ما زال منقوصا وثانويا أو كلاســــــيكيا، رغم  مــــــع هاتين الركيزتين عربي
ما لهما من تأثير كبير على المســــــار الدرامي والمكان المســــــرحي والأحداث 
والتلقــــــي، خاصة مع التطــــــور التكنولوجي الكبير الذي صــــــار لزاما على 

المسرح العربي مواكبته.

الضوء يصنع الخشبة المسرحية والموسيقى تجعلها مسموعة

مسرحية «خيبتنا…لما تفرقنا» تبث لأول مرة على الشاشة الصغيرة
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